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 ملخص

، والمسارات التي مرت بها.  كما 3100يسلط هذا التقرير الضوء على الأسباب التي دفعت العُمانيين إلى الاحتجاج عام 

يحاول أن يعرض تحليلًا للًستراتيجية التي تبنتها الحكومة في إدارتها لهذه الأزمة، وتقييماا عاماا للًستجابات التي قدمتها 

 الحكومة.  

 

ت سلطنة عُمان بتجربة تُعد يخلص التقرير إلى رؤي ة لما يمكن أن يؤول إليه المشهد العُماني في المستقبل، بعد أن مرَّ

الأصعب في تاريخها المعاصر، حيث اختبرت فيها قدرة الدولة على تجاوزها، كما أتيح للشعب العُماني أن يشارك مباشرةا 

المقبلة المزيد من التغييرات المؤدية إلى تعزيز دولة  في صناعة مستقبل البلًد.  عليه فمن المتوقع أن تشهد المرحلة

 .المؤسسات والقوانين في عُمان والتخلي التدريجي عن أساليب الإدارة التي تبنتها السلطنة خلًل الأربعين عاماا الماضية.  

 

 مقدمة

 

كما ، والمسارات التي مرت بها. 3100التقرير الضوء على الأسباب التي دفعت العُمانيين إلى الاحتجاج عام  يسلط هذا

ا للًستجابات التي قدمتها  ا عاما يحاول أن يعرض تحليلًا للًستراتيجية التي تبنتها الحكومة في إدارتها لهذه الأزمة، وتقييما

وتكمن صعوبة البحث في هذا مكن أن يؤول إليه المشهد العُماني في المستقبل. يخلص التقرير إلى رؤية لما يوالحكومة. 

الموضوع في قلة المصادر التي تطرقت إلى الشأن العُماني، وإلى اختلًف طبيعة الأزمة مقارنةا بالثورات العربية 

ا من التحليل ديثة. الأخرى، وندرة الدراسات الاجتماعية التي يعول عليها في تفسير الشخصية العُمانية الح لذا، فإنَّ جزءا

 يقوم على أساس تجميع المتفرق والمتعلق بالأزمة والمعايشة المباشرة وتجارب الباحث نفسه.  

 

 

 

 )الجزيرة(مصدر لا
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 دوافع الاحتجاجات

 

ويرتبط أيضا بالمعيشة والحياة الكريمة.  3100يرتبط الدافع المباشر وراء الاحتجاجات التي وقعت في عُمان في العام 

ا للًختلًفات الموجودة في سلم الرواتب بين  ا نظرا بالعدالة في توزيع الدخل وهو السبب الذي أثار حفيظة الكثيرين مؤخرا

 . المؤسسات الحكومية رغم تساوي المؤهلًت

 

لقد تم التوصل إلى أهم دوافع الاحتجاجات في عُمان من خلًل تحليل مطالبات المحتجين في الاحتجاجات والمظاهرات 

فحتى ديسمبر وانصبت هذه المطالب في إيجاد فرص عمل، ورفع الأجور. وما قبلها.  3100التي شهدتها عُمان خلًل عام 

ريال عماني شهريا  311لعُمانيين العاملين في القطاع الخاص أقل من % من ا23، كان يتقاضى أكثر من 3101من العام 

-3111% بينما لم تتجاوز نسبة زيادة الرواتب خلًل الفترة 0.5$ أمريكي، وبلغت نسبة التضخم حوالي 031أي حوالي 

عمل في تزايد  وكان عدد العُمانيين الذين لا يجدون فرص%. 0.2لجميع الموظفين في القطاع العام أكثر من   3112

كما أن نسبة الذي لا يجدون مقاعد للدراسة % من الباحثين عن عمل هم من فئة الشباب. 22مستمر خاصة إذا ما علمنا أن 

، بلغ عدد خريجي 3101ففي عام في مؤسسات التعليم العالي من خريجي الدبلوم العام "الثانوية العامة" يزيد بشكل سنوي. 

الب وطالبة حسب إحصائيات الكتاب الإحصائي السنوي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ط 457230الدبلوم العام 

بجميع الجامعات والكليات والمعاهد والبعثات الحكومية  3101/3100في العام الأكاديمي  327232تم قبول  ،3100لعام 

( مما يعني زيادة 027211المتبقية )% 22ولا يستوعب سوق العمل % تقريبا من إجمالي الخريجين. 53أي ما نسبته 

مباشرة في عدد الباحثين عن عمل أو في وجود فئة شابة لا تجد أمامها فرصا كبيرة  لتحقيق ذواتها من خلًل التعليم 

 والعمل.  

 

قيق أما الأسباب الأخرى فتمثلت في الرغبة في محاربة الفساد الإداري والمالي، وفصل السلطات، واستقلًلية القضاء، وتح

كمادخلت أسباب إضافية كمحرك أساس لهذه المطالبات وهي استشراء استغلًل السلطة من قبل بعض العدالة الاجتماعية. 

المسؤولين مع غياب المحاسبة الجادة والمباشرة والعلنية.  كما طالب مجموعة من المثقفين بمراجعة النظام الأساسي للدولة.  

شعارات قوية بالنظر إلى الذاكرة العُمانية الهادئة والمتحفظة مثل المطالبة بإقالة عدد  وعلى الرغم من أن المحتجين رفعوا

من المسؤولين من مناصبهم بل والحديث عنهم بشكل سلبي، إلا أن معظم الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات التي 

أو إلى قلب نظام الحكم على عكس ما ، لم تتطرق أبدا إلى ذات السلطان قابوس بسوء 3100مرت بها عُمان خلًل عام 

شهده عدد من الدول العربية. وهذه النتيجة تدل بشكل واضح على أن العُمانيين يكنون حبا صادقا للسلطان قابوس وينظرون 

إليه باحترام وأن كل ما يريدونه هو إجراء إصلًحات واسعة تساهم في رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة دخله وتحقيق 

 مة والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، والحد من استغلًل المسؤولين لمناصبهم.  الكرا

 

 02والمسيرة الخضراء الثانية في  3100يناير  02لقد سبقت أحداث صحار مظاهرتان هما المسيرة الخضراء الأولى في 

المتظاهرين أو تفريقهم وإنما سارت والواضح أيضا أن الشرطة وأفراد الأمن لم يتدخلوا لمنع فبراير.  3100فبراير 

وعلى الرغم من أن الإعلًم العُماني الحكومي والخاص لم يتطرق لهما إلا شذرا، إلا أن أخبار المسيرتان بشكل طبيعي. 

ودخلت جريدة عُمان الرسمية هاتين المسيرتين تناولتها جريدة الزمن المحلية الخاصة التي تفردت بتغطية المسيرة الأولى. 

 3100فبراير  02ونشرت عُمان على صفحتها الأولى في عدد يوم السبت ي تغطية المسيرة الثانية كسابقة جريئة منها. ف

ا وصورة بعنوان "مسيرة سلمية تؤكد على الولاء لجلًلة السلطان وتطالب بإصلًحات".  ، 3100فبراير  30وفي خبرا
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كم إلى الجنوب عن العاصمة مسقط وقدموا 0111صلًلة التي تبعد اعتصم عدد من الشباب أمام مبنى محافظ ظفار بمدينة 

 مطالب شبيهة بتلك التي قدمها أقرانهم في المسيرتين الخضراوتين في مسقط.  

 

، بسبب سوء تصرف مكتب القوى العاملة هناك في التعامل مع 3100فبراير  35أما احتجاجات صحار فتعود إلى 

عمل، والذين جاؤوا لمتابعة فرص توظيفهم بعد وعود سابقة.  وازداد سخط  مجموعة من الشباب الباحثين عن فرص

وقد الشباب بل وغضب الشارع عندما صدرت مراسيم سلطانية تقضي بتعيين وزراء لا يجدون قبولاا في الشارع العُماني. 

وقف اشتعالاا عندما استخدمت وازداد الم تم استدعاء قوات الأمن في تلك الحادثة لتفريق الشباب مما أدى إلى صدامات.

لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام دوار الكرة الأرضية  3100فبراير  32الشرطة الرصاص المطاطي في يوم الأحد 

وفي اليوم ذاته، انتشرت أخبار الاحتجاجات في صحار عبر وسائل الاتصال الاجتماعية والتي تمخض عنها وفاة مواطن. 

الاعتصام في ساحات مختلفة وخلق ساحات اعتصام جديدة في أمكان متفرقة من السلطنة بل وولد  مما شجع الشباب على

ا من الوزارات والمؤسسات.   ذلك احتجاجات قطاعية شملت عددا

 

 Forumsيلًحظ أن أكثر الوسائل أو التطبيقات الاتصالية التي لعبت دورا مهما في الاحتجاجات العُماني هي المنتديات 

حالة من عدم وأصبحت معظم ولايات السلطنة تعيش في . WhatsAppولحق بهما الواتسأب  Blogsت والمدونا

 الاستقرار.

 

 احتجاجات عمان.. تفسيرات متباينة

 

يتبين من خلًل ما تقدّم أن الأوضاع الاقتصادية كانت المحفز الأكبر للًحتجاجات في عُمان، إلا أن هذه الأوضاع لم تكن 

يمكننا أن نطرح في هذا المقام فما الذي حفزّ العُمانيين على الخروج في احتجاجات غير مسبوقة؟  ،3100وليدة فبراير 

والأخرى تدحرج الثلج  Spiral of Silenceرؤيتين لتفسير محفزات الصمت والاحتجاج، الأولى هي دوامة الصمت 

Snow Ball. نما تفسر الثانية محفزات التظاهر والاحتجاج.  تفسر النظرية الأولى أسباب عدم التظاهر أو الاحتجاج بي

ويفسر التزام فالأولى ترى أن الأقليات في الرأي يصعب عليها التعبير عن رأيها إذا كانت الأغلبية تتبنى رأيا مخالفا لهم. 

 الصمت بالخوف من تهميش الأغلبية للأقلية وعزلها مجتمعياا أو الخوف من العقاب.  

 

فيرى أن تأثير الربيع العربي الذي بدأ في تونس وامتد إلى مصر وغيرها  تدحرج وامتد إلى عُمان مثل  أما التفسير الثاني،

ا من الثلج أثناء حركتها. لقد ساهمت الظروف القائمة مع الدور الذي لعبته وسائل الإعلًم  تدحرج كرة الثلج التي تجمع مزيدا

ر دوامة الصمت التي التزم بها العُمانيون لفترة طويلة سواء كان ذلك وكسفي تشجيع المزيد من الجماهير على الانضمام، 

فغالبية بسبب حاجز الخوف الذي كان يسكن مخيلة البعض أو بدافع حب السلطان والرضا بما أنجز خلًل الفترة الماضية. 

خاصة الجيل الذي تعدى سن العمانيين يدينون بالعرفان للسلطان قابوس وللنهضة التي شهدتها البلًد منذ توليه الحكم 

أما الجيل الجديد من فئة الشباب وهم  فقد ولد هؤلاء وعاصروا حركة التغيير واستطاعوا أن يقيموها عن قرب.الأربعين. 

المحرك الأكبر والفاعل الرئيس في هذه الاحتجاجات فإن تطلعاتهم ومقارناتهم لا ترتبط جميعها بالسياق التاريخي الداخلي 

وهذا بحد ذاته ليس عيباا وإنما رغبةا منهم بأن يصبح من نماذج قائمة حتى من الخارج.  واقع الحالي وما يمليه عليهموإنما بال

لقد ساهمت وسائل الاتصال الحديثة ابتداءا بالقنوات الفضائية . -على الأقل من وجهة نظرهم-المجتمع العُماني أفضل حالاا 

 ب هذه النماذج من جهة، واستغلًل الشباب لها لتحقيق أهدافهم من جهة أخرى.وانتهاءا بالهواتف الذكية على تقري
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لقد تظافرت مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية لقيام الاحتجاجات في سلطنة عُمان ولا يمكن إسنادها برمتها إلى 

إذ يصعب على وسائل بها الأفراد. وسائل الاتصال سواء كانت الجماهيرية منها أو شبكات التواصل الاجتماعي التي يتحكم 

ا إلى الخروج والتظاهر، ولكن لاشك بأمها تساهم بشكل  ا مستقرا وآمناا يأتيه رزقه رغدا الاتصال وحدها أن تحفز مجتمعا

 وأهما بالنسبة للشأن العُماني الأوضاع المعيشية.  ،ل في ذلك إذا تظافرت الظروف معهافاع

 

 الاستجابة الحكومية

 

وقد قدمت  البلدان العربية تيجيات إدارة الأزمات من الاحتواء والتعامل السلمي إلى المواجهة العنيفة والقمع. تتعدد استرا

التي حدثت فيها ثورات الربيع العربي المواجهة العنيفة أو أنها لجأت إليها بشكل أدى إلى إراقة دماء كثيرة وتأجيج الأزمة.  

ا على الخيارات الناعمة ورغم أن الحكومة في سلطنة عُمان لجأ ت إلى المداهمات والتفريق، إلا أن ذلك لم يكن مقدما

والسلمية في أغلب الأحيان، وقد استخدمتها بوضوح بعد حزمة التغييرات والإصلًحات ويستثنى من ذلك اليوم الثاني من 

ترت الحكومة العُمانية في الأيام وما يمكن الإشارة إليه، هو أن حالة ارتباك اع. 3100فبراير  32احتجاجات صحار في 

، ويفسر ذلك بحداثة عهد الحكومة بالتجربة وعدم 3100فبراير  35الثلًثة الأولى من احتجاجات صحار التي بدأت في 

لذلك، طغى في البداية الحس الأمني أكثر من غيره، كما التنبؤ بها وبعنصر المفاجأة والسرعة الذي تطورت فيه الأحداث. 

ل الإعلًم المتظاهرين بالمخربين واعتبرتهم بسبب تصرفاتهم لا يمثلون حقيقة العُمانيين والمجتمع العُماني.  وصفت وسائ

إلا أن الحكومة ووسائل الإعلًم تداركت هذه الهفوات وتبنت سياسة الإحتواء بدلاا من سياسة التصعيد والمواجهة.  وتمثلت 

 هذه السياسة الناعمة في الآتي:

 تجين والمتظاهرين على دوار الكرة الأرضية في صحار دون تدخل من قبل قوات الأمن. وشمل سيطرة المح

غض الطرف معظم أماكن الاعتصامات الأخرى.  وكان المتظاهرون في صحار يمنعون معظم المركبات من 

صلوات بما العبور من خلًل الدوار الذي استخدموه ليس للتجمهر فحسب بل لإلقاء الشعارات والخطب وأداء ال

 فيها صلًة الجمعة.

  وجهت الحكومة مجموعة من الوزراء بأوامر مباشرة من السلطان قابوس للجلوس مع المحتجين والاستماع إلى

 مطالبهم رغم الصعوبات والمخاطر التي واجهتم.

  مصالح الاستعانة بشيوخ وأعيان المناطق كي يعدل المحتجون عن أعمال قد تؤدي إلى التخريب أو تعطيل

 الأفراد والمؤسسات والشركات الموجودة.

  حماية الحكومة للمنشآت الاقتصادية الحيوية كمنطقة الميناء والمناطق الصناعية في صحار لمنع المحتجين من

 الوصول إليها أو التمركز فيها.

نهب مثل ما حدث وعلى الرغم من أن الاحتجاجات امتدت لمناطق أخرى في سلطنة عُمان، وصاحبتها أعمال حرق و

ا أساسيا  لمحلًت اللولو في صحار ولبعض المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة، إلا أن استخدام السلًح لم يكن خيارا

ا في حلحلتها بعد جملة الإصلًحات والتغييرات التي أجراها السلطان قابوس.    في التعامل مع الأزمة، ما كان سبباا مساعدا

 

وما يحسب للحكومة هو سرعة  جاءت في شكل حزم وشملت جوانب كبيرة من مطالبات المحتجين.أما الاستجابات، فقد 

 41حيث صدر عن الحكومة أكثر من  استجابتها واستفادتها من الدروس السابقة سواء على المستوى المحلي أو العربي.

سي، تم إعادة تشكيل مجلس الوزراء فعلى المستوى الإداري والسيامرسوما خلًل أقل من شهر من بدء الاحتجاجات. 

وزيرا سابقاا عن التشكيلة الجديدة، من بينهم وزراء نافذين في الدولة، ومنح مجلس عُمان )مكون من الأعضاء  03بغياب 
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في مجلسي الشورى والدولة( صلًحيات تشريعية ورقابية أكبر، وإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني التي كان يحمل حقيبتها 

ى المحتجون تحفظا عليه، وإضافة الرقابة الإدارية ضمن صلًحيات جهاز الرقابة المالية "والإدارية"، كما تمّ وزيرا أبد

محافظة وأجريت أول  00التوجيه بدراسة إنشاء مجالس للمحافظات ومجالس بلدية )أنشأت فعلياا وقسمت عُمان إلى 

عاء العام عن تبعيته للمفتش العام للشرطة والجمارك، وتشكيل (، واستقلًلية الإد3103انتخابات للمجالس البلدية في عام 

"لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم" على 

سوم بمادتين وقد صدر هذا المر. 3100مارس  03يوما من تاريخ المرسوم الذي صدر في  21أن ترفع مرئياتها خلًل 

 تقرأ الأولى فيه "يمنح مجلس عُمان الصلًحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة". 

ويلًحظ أن المادة الثانية المتعلقة بمشروع تعديل النظام الأساسي قد صيغت بقدر كبير من الذكاء.  فمشروع التعديل ودور 

شمل النظام الأساسي برمته وإنما اقتصر على الصلًحيات الرقابية والتشريعية الممنوحة لمجلس عُمان.  ومعنى اللجنة لا ي

 ذلك أن مجال عمل اللجنة سيقتصر على الباب الخامس فقط من النظام الأساسي للدولة وليس تعديلًا شاملًا للدستور.

 

ألف فرصة عمل للمواطنين، ورفع الحد الأدنى  01تم الإعلًن عن  وعلى المستوى الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية، فقد

ا لتصل إلى  311للأجور في القطاع الخاص إلى  ريال عُماني(، وإنشاء هيئة مستقلة لحماية  230ريال عُماني )زيدت مؤخرا

رية لطلبة %، ورفع المخصصات المالية الشه2% إلى 2المستهلك، وتخفيض مساهمة الموظفين لصندوق التقاعد من 

ريال عُماني  001مؤسسات التعليم العالي، ومنح الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة القوى العاملة مبلغا شهريا قدره 

إلى أن يحصلوا على عمل، وتم استحداث علًوة غلًء معيشة لجميع الموظفين بالقطاع الحكومي، وأوقفت رسوم عبور 

وفي الجانب التعليمي، تم زيادة ر المنافذ البرية، وتم السماح بإنشاء بنوك إسلًمية. المركبات المتجهة إلى خارج البلًد عب

أعداد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي من خريجي الدبلوم العام "الثانوية العامة"، كما أعلن عن إنشاء جامعة حكومية 

 بعثة للدراسات العليا.   0111ثانية، وتم طرح قرابة 

 

 حكومة العُمانية؟هل نجحت ال

 

أول هذه المحددات هو هل يعتمد تقييم نجاح أي مؤسسة أو حكومة في إدراتها لأزمة واجهتها على مجموعة من المحددات. 

وهل عززت من سمعة السلطان قابوس لعُمانية الأهداف المرجوة منها؟ حققت حزمة التغييرات التي تبنتها الحكومة ا

من الطبيعي أن يكون الهدف في خروج الحكومة العُمانية بأقل الخسائر المادية والبشرية؟  ومكانته عند شعبه؟ وهل ساهمت

الرئيس في مثل هذه الأزمات هو إعادة الاستقرار والأمن إلى طبيعته، والحد من انتشار الأزمة وتفاقمها، واستمرار 

ا يهدد اس من خلًل ما تقدم يمكننا القول بأن تقرار البلًد. السيطرة والقيادة في يد الحكومة حتى لا يحدث انفلًتاا خطيرا

 الحكومة العُمانية استطاعت التعامل بحنكة مع الأزمة من خلًل ما يلي: 

 على عكس الحكومات العربية التي مرت بثورات الربيع العربي، فقد تبنى : اعتماد سياسة الفعل بدلاا من القول

بأن الأفعال أبلغ من الأقوال. حيث لم يكن الوضع محتملًا لمزيد من السلطان قابوس سياسة الفعل إيماناا منه 

ا للتفاقم. ا أكبر للًنتظار.   المماطلًت لأنه كان مرشحا كما أن الجمهور لم يعد تقنعه الأقوال ولم يعد يمتلك صبرا

 ولذا جاءت القرارات والمراسيم سريعة ونافذة. 

 بترك الحكومة المحتجين يقومون بقطع الطرق، وإقامة أماكن إعتصامات لإلقاء : الاعتماد على الضغط الشعبي

خطبهم ومحاضراتهم وحتى صلًوتهم، تكون قد سبرت أغوار وعمق المحتجين من جهة، وتركت للمجتمع 

رتبة على ذلك سواء عند وهذا التصرف ينبيء عن فهم عميق للجوانب النفسية المت فرصة تصحيح المسار.

فقد أصاب المحتجين الملل، وبدأ الشارع العُماني يضج بسبب تأثر المحتجين أو عند رجل الشارع العادي. 
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مصالحهم الشخصية أو مصالح المؤسسات والشركات من هذه الأعمال، مما تولد عن ذلك مطالبات شعبية مضادة 

ة في ذلك خاصة وأنها سبق أن قدمت حزمة من التغييرات.  وقد نجحت الحكوم تدعو إلى إنهاء الاعتصامات.

وكادت الحكومة أن تخسر هذا الرهان عندما خرجت مسيرات مؤيدة للسلطان في أماكن مختلفة من البلًد والتي 

كانت ستؤدي إلى تقسيم المجتمع العُماني إلى فريقين متباغضين خاصة وأن وسائل الإعلًم وُجهت لتسليط 

 كثر من المحتجين.الضوء عليها أ

 جاءت الردود من الحكومة سريعة وتستجيب لمعظم المطالب حتى ما كان صعباا تخيله سياسة سحب البساط  :

في نفوس المحتجين ومن بينها إقالة شخصيات قيادية هامة، لذا فإن استمرار الاحتجاجات والاعتصامات، تفقد 

وعليه فإن الحكومة  لأوضاع المعيشية والتغيير الإيجابي.المحتجين الشرعية التي اتكؤوا عليها وهي تحسين ا

 سحبت البساط عنهم وأخمدت فرص بقاء النيران مشتعلة.

 شرعت إلى تعديل وسن تشريعات  ،:  بعد أن استجابت الحكومة لمطالب المحتجيناعتماد أسلوب العصا والجزرة

ولم تأت هذه القوانين سريعة كما هو بة الدولة. وقوانين تضمن لها محاسبة من يتجنى على المصالح العامة وهي

أشهر من احتجاجات صحار.  فعلى سبيل المثال،  2الحال في تلبية مطالب المحتجين وإنما بعد مضي حوالي 

، 022، 020مواد ) 4تعديلًت في  ،3100أكتوبر  00والصادر في  25/3100تضمن المرسوم السلطاني رقم 

العُماني أعطت بموجبها الحكومة صلًحيات أكبر في المعاقبة بالسجن لمدد ( من قانون الجزاء 023، 023

 ريال عماني لكل من: 011 – 311أشهر إلى ثلًث سنوات وغرامات مالية تتراوح من  2تتراوح بين 

o  ا وإشاعات بهدف النيل من مكانة الدولة وهيبتها يحرض أو يذيع أو ينشر داخلياا وخارجياا أخبارا

 الية، ومكانتها الم

o ،ا، وتغلظ العقوبات إذا تم استخدام السلًح لذلك  يسد الطرقات عمدا

o ،ا في مكان إذا اقترن بنية إخلًل النظام ا أو قناعا  يرتدي لثاما

o  ،يتجمهر مع عشرة أشخاص وأكثر بقصد الإخلًل بالنظام العام 

o ،يضرب موظفاا مدنياا أو عسكرياا ويعتدي عليه 

o ن خلًل نشر ارتكاب جريمة لم يرتكبها أو عزو جريمة هو بريء منها.  يفتري على أي شخص م 

وبعد هذه المراجعة، يمكن القول أن جملة التغييرات التي تبنتها الحكومة العُمانية مكنتها أولاا من التقاط أنفاسها وإعادة 

مشرقة أخرى عن السلطان قابوس ترتيب حساباتها والخروج من ذروة الأزمة بشكل آمن، وثانيا ساهمت في تقديم صورة 

حيث أنه قدم شعبه على الخيارات الأخرى فقد أقال أقرب وزرائه  وأهمها تجديد ثقة الشعب في قدرته على إدارة الأزمات.

كما أن هذه  إليه، وأمر بإيجاد وظائف، وتحسين الأحوال المعيشية للشعب، وأكد على محاربة الفساد مؤسسياا وقانونياا.

فعلى المستوى الديمقراطي، نفض المجتمع عن نفسه ات جاءت بالنفع والخير على المجتمع العُماني بصفة عامة. الاحتجاج

عباءة الخوف في المطالبة بحقوقه في أطر حضارية، وزادت المساءلة على المسؤولين، ووسعت صلًحيات مجلس 

وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، بلدية. الشورى رغم أنها لم ترق بعد إلى الجانب التشريعي، وأوجدت مجالس 

 زيدت الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي، وتم رفع سلم الأجور. 

 

ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن المرحلة التي مرت بها البلًد والتي راجت فيها الشائعات والتجني على الأشخاص بدون 

رون أنها قيدت من حرية الرأي والتعبير وعززت من صلًحيات الدولة في استجواب أدلة7 دعت إلى سن قوانين يراها كثي

كما أن محاربة الفساد تستلزم أن تقوم الدولة بجهود أكبر خاصة في ظل تشابك المصالح وتعقدها ومداهمة من يشتبه بهم. 

 الخناق عليها يخدم هذا الجانب.   ولعل تعزيز الحرية الإعلًمية المسؤولة في الكشف عن مواطن الخلل بدلا من تضييق
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 رؤية استشرافية

 

، 3100هل تكفي التغييرات التي تمت لإبقاء عُمان بعيدة عن أي حراك شعبي ومطالبات جديدة؟  لقد أثبتت الأيام منذ عام 

ك وكان آخر تل. 3100القطاعية لم تنقطع حتى بعد تجاوز السلطنة لاحتجاجات عام  أن الاحتجاجات والمطالبات

والذي استمر  3102/3104الاحتجاجات القطاعية إضراب المعلمين في مناطق مختلفة من السلطنة مع بداية العام الدراسي 

بعض المطالبات متكررة وهي رفع أجور المعلمين وتحقيق العدالة في سلم الدرجات الوظيفية لموظفي لأكثر من أسبوعين. 

الدراسية.  وقد انتهى الأمر بتوجيهات من السلطان قابوس بمراجعة شاملة الخدمة المدنية وإعادة النظر في المناهج 

، لا يعني الدعة والاستكانة.  فالحاجة 3100للرواتب لجميع موظفي الخدمة المدنية بالدولة.  تجاوز السلطنة لأزمة عام 

فعلى سبيل المثال، إن إلتزام داخلية. ماسة إلى نظرة شمولية لجميع الجوانب الحياتية التعليمية، والاقتصادية، والسياسة ال

ألف باحث عن عمل، يضعها أمام خيارات صعبة منها ضرورة تأهيل أو إعادة تأهيل هذا الكم بما  01الحكومة بتوظيف 

يتناسب مع حاجة سوق العمل للتقليل من الترهل الإداري، وأمام ضغوطات مستقبلية ناجمة عن تجسيد فكرة التوظيف 

 ي يجب أن تقوم به الحكومة. كاستحقاق مجتمع

 

ا عالياا  وتبقى الحاجة ماسة للتفكير في شكل العلًقة بين السلطان والحكومة والشعب. فالسلطان قابوس  قد حقق بالفعل معيارا

في الحكم والإدارة وتنمية البلًد مما يجعل من يخلفه يواجه تحد كبير في الوصول إلى المكانة التي تبوأها السلطان قابوس 

ولعلَّ داخلياا وخارجياا من جهة وفي الاستعداد لمواجهة سقف المطالبات التي يمكن أن يتلقاها من الشعب من جهة أخرى. 

التوجه إلى تعزيز دولة المؤسسات والقوانين لتشمل جوانب إدارية وسياسية أوسع مما هو قائم حالياا أو التفكير الجاد في 

ل مباشر عن أداء الحكومة بدلاا من السلطان نفسه يحققان هذا التوازن في المرحلة تعيين رئيس وزراء يكون مسؤولاا بشك

ا في المادة 0225كما أن النظام الأساسي للدولة الذي صدر في العام المقبلة.  ا صريحا من الباب الرابع  43، يتضمن بندا

 يتولى رئاسته".   والمتعلق بمهام السلطان والتي من بينها "رئاسة مجلس الوزراء أو تعيين من

 

وتبني  Reactiveالجانب الآخر هو أن على المسؤولين في الحكومة العُمانية التخلي عن سياسة الاستجابة بردات الفعل 

ويتطلب تحقيق ذلك، وطرح بدائل ذكية تسبق المطالبات الشعبية أو المطالبات القطاعية.  Proactiveسياسة المبادرة 

من التكنوقراط في الأماكن المناسبة والصحيحة في الإدارات العليا تستطيع رفد الحكومة  وجود مجموعة متميزة ومؤهلة

 بمجموعة من المقترحات البناءة مما يعزز ثقة الشعب بها.  

 

فإذا سادت في الفترة الماضية التوازنات القبلية والمناطقية في عمليات الاختيار والتعييين، فإنه مع وجود نسبة كبيرة من 

وتستطيع الحكومة أن تتلمس هذا لمين والمتخصصين، فإن الإبقاء على هذه السياسة وحدها لا يخدم المرحلة القادمة. المتع

ى تعليم التغيير بدراسة العلًقة بين مستوى تعليم وأعمار الناخبين في انتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية وبين مستو

ل نسبة المتعلمين من حملة الشهادات العليا الذين يشاركون في التصويت فيها أو ومن خلًل تحلي، وأعمار الذين فازوا بها

كما تجدر الإشارة إلى أن معظم الحراك والاحتجاجات التي شهدتها السلطنة قادها المتعلمون والمعلمون بدرجة الترشح لها. 

 خاصة.  

 

ين بشكل ملحوظ خلًل الأعوام الثلًثة الماضية مما يشكل أما التحدي الآخر الذي تواجهه السلطنة فيتعلق بزيادة عدد الوافد

ضغطا على فرص عمل العُمانيين في القطاع الخاص. فبحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر 

(.  272327555% من إجمالي السكان )44.3نسمة مشكلين بذلك  072257322،  بلغ عدد الوافدين في البلًد 3102سبتمبر 
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أكثر من  3103و  3100يلًحظ أن نسبة الوافدين في ارتفاع مستمر خلًل الأعوام الماضية، حيث بلغت بين عامي و

02  .% 

 

صحيح أن معظم الوافدين وافد.  074227222في مقابل  0227540ويلًحظ أن عدد العُمانيين في القطاع الخاص لا يتجاوز 

ا على العاملين في القطاع الخاص يتركزون في قطاع الإ نشاءات والأعمال المنزلية، إلا أن تزايدهم يشكل دون جدال عبءا

أي ما  3103مليار ريال عُماني في عام  2الاقتصاد الوطني في ظل زيادة التحويلًت المالية للخارج التي بلغت أكثر من 

نفاق الحكومي على مشاريع مليارات دولار أمريكي.  ومع تشبع سوق العمل في القطاع الحكومي، واستمرار الإ 2يعادل 

(، والاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل 3103مليار ريال عُماني في عام  02البنية الأساسية وغيرها )تجاوز 

ولعل ربط المشاريع الحيوية القومي، فإن الحكومة بحاجة ماسة لخلق فرص عمل مغرية للعُمانيين في القطاع الخاص. 

 همتها في توفير فرص عمل وتنمية الموارد البشرية يحقق هذا الهدف.باستراتيجية واضحة حول مسا

 

 خاتمة

 

مرت سلطنة عُمان بتجربة تعد الأصعب في تاريخها المعاصر اختبرت فيها قدرة الدولة على تجاوزها، وأتاحت للشعب 

ه من خلًل الاستجابات وقد ضرب السلطان قابوس مثالا يحتذى ب العماني أن يشارك مباشرة في صناعة مستقبل البلًد.

ا على حرصه على الوطن والمواطن.  لذا فإنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التغييرات السريعة تأكيدا

المؤدية إلى تعزيز دولة المؤسسات والقوانين في عُمان والتخلي التدريجي عن أساليب الإدارة التي تبنتها السلطنة خلًل 

ا  الماضية.   الأربعين عاما

__________________________________ 

 جامعة السلطان قابوس –رئيس قسم الإعلًم  - د. عبيد بن سعيد الشقصي *
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